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٨٠٣

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  المقدمة

  

ْالموت تلك الحقیقة التي ترفض رغم انتظارھا       ٌفناء ، ُ

والشعراء ، یشغل فكر البشریةموضوع لایزال ، ّیترصد لبقاء

فئات البشریة تعبیرا عن الموت إما برثاء من الكثر أمن 

 منرثاء أنفسھم وھذا النوع من الرثاء أو ، فقدوه فأحبوه

فھو یبكي ذاتھ ویتخیل مصیره .  دلالةصدقھاوأأكثرھا عمقا 

   .ویصور واقع أھلھ بعده

ثاء في ر      وقد زخر أدبنا العربي بقصائد ومقطوعات 

یقول ابن قتیبة في ،  ھذااالذات منذ العصر الجاھلي إلى یومن

بلغني أن أول من بكى على نفسھ وذكر : " الشعر والشعراء

  .)١("ّالموت في شعره یزید بن حذاق

َ عنونھ بـٌ      وفي حماسة أبي تمام باب َنبذ من قول" َ  من ُ

وأورد بعض ، بدأه بقصیدة مالك بن الریب" رثى نفسھ حیا

، ولبید بن ربیعة، وأحمد الباھلي، لنماذج لعبدة بن الطبیبا
                                                           

، الـشعر و الـشعراء، أبـو محمـد عبـداالله مـسلم الـدینوري: ابن قتیبة)  ١(

  .١٧٢ص، ١ج، هـ١٤٢٣، القاهرة، دار الحدیث



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٠٤

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

وأبي ، وھدبة بن الخشرم، وأراكة بن عبدالله الثقفي

  .)١(الطمحان

  

 -  العتاھیة أبي عند النفس رثاء"      وھذا البحث المعنون بـ 

مع حقیقة الرثاء  وقفة "والتراكیب الألفاظ بلاغة في دراسة

وحقیقة الفناء ، ند أبي العتاھیةوأبجدیات الرثاء ع، ومفھومھ

  .براز تلك الحقیقة لإف الألفاظ والتراكیبّوكیف وظ، لدیھ

المعاني العمیقة التي یحملھا وتعود أھمیة ھذا البحث إلى       

رغم جموده وسكونھ فھو ، معنى الموت عند أبي العتاھیة

 حركة ترتبط بالزوال، مفعم بالحركةإلا أنھ عنده  ،ًحقیقة

وربطھ بما ، ٍلذا أضفى علیھ معان وصفات متغیرة، والفناء

،  تفاوت التأمل فیھ بین أنواع الحیاة، نسیج خاصبعده في

 في وتارة یبقى،  تارةبرزخیةالحیاة الغیاھب ل في ّفھو یتنق

في ، ةویخرا إلى الحیاة الأوثالثة یذھب بعید، الدنیویةحیاة ال

                                                           

شـرح دیـوان ، یحي بن علـي بـن محمـد: التبریزي: ادة انظرللاستز)  ١(

، دار الكتـــب العلمیـــة، غریـــد الــشیخ: تحقیـــق، الحماســة لأبـــي تمــام

  .١ط، ٢٠٠٠-١٤٢١



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٠٥

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

ھ واقعیة توظیف خاص للألفاظ والتراكیب یجعلنا نعیش مع

  .الحدث

  

 حاضرا في  كان الموت،     وفي جولة أدبیة في دیوانھ

إلا ، زفرات تخللتھا ه لذاتھورثاؤ .معظم قصائده ومقطوعاتھ

مختلفتي الوزن والإیقاع كانت تلك الزفرات في قصیدتین  أنھ

 الوقوف  أشد استوجبّوذلك الاستسلام لما لیس منھ بد، أعمق

  .امر أغوارھوسب، یھماعل

  

دراسات ومؤلفات بالعتاھیة  وقد حظي دیوان أبي     

الأنوار الزاھیة في (وكان مما صدر ، الباحثین والمحققین

أبو  ( و،  تحقیق الأب لویس شیخو)دیوان أبي العتاھیة

دیوان ( و، تحقیق شكري فیصل )أشعاره وأخباره، العتاھیة

) ة بي العتاھیدیوان أ( ،تحقیق كرم البستاني) ھیة أبي العتا

قاء بال(ي الموت عنده بدراسات منھا  كما حظ.شرح وفاء قمر

  .حمد مصطفىلسعدیة أ) ء في شعر أبي العتاھیة والفنا



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٠٦

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

لمبحث ا: من مقدمة وتوطئة ومبحثین البحث  یتألف      

وفیھ جولة على مفھوم الموت ، الأول ھو الجانب النظري

انب  ھو الجيوالمبحث الثان، ومظاھره عنده وما ارتبط بھ

 وقائمة ثم الخاتمة، ائھ لذاتھ رثالتطبیقي على قصیدتین في

       . بأھم المصادر والمراجع

  .سائلة المولى عز وجل التوفیق والسداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٠٧

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  

ط  

  

ٌأن یبكي الإنسان نفسھ قبل أن یبكیھ الناس فھذا أمر         َ َ

 وربما ،أو تعلقا بمن وما فیھا، ربما یبكیھا تعلقا بالحیاة، جلل

خوفھ على من أو ، ّلشعوره أنھ لم یُمتع بشبابھ أو بحیاتھ

ومن  ، بناتّكن أمیعولھم أو من ھم تحتھ من النساء زوجات 

، الشعراء من یرثي نفسھ لانتظاره الموت وزھده في الحیاة

، فالموت حاضر في معظم قصائده وإن تعددت أغراضھا

یغلب على ذي  والوھذا النموذج الأخیر یمثلھ أبو العتاھیة

بر الزھد والحكمة وكان لھما النصیب الأكمع الرثاء شعره 

  .في دیوانھ



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٠٨

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

ولاا    

   واتاء

وا  ءا   

  

ُرثیت المیت :" فیقال) رثى( مصدر للفعل في اللغةالرثاء      

ْورثوت المیت...ةّاة ومرثیثَْ ومرٌاءثَِا وریًثْرَ إذا بكیتھ ...َ

) رثى (و. )١(" وكذلك إذا نظمت فیھ شعرا، ھت محاسنّوعدد

  .)٢( على التوجع والإشفاقیدل في أصلھ اللغوي 

 ،والموت مرتبط بالفناء، والرثاء مرتبط بالموت     

فھو حقیقة لا مفر ، وشاعرنا تناول الموت في كل حالاتھ

  :منھا

                                                           

ــــسان العــــرب، ابــــن منظــــور)  ١( ــــراء فــــصل ، ل ــــاب ال دار ) رثــــى ( كت

  .١٤٩ص، ٤ج، )ت، د( ، المعارف

ر صــدر المراثــي الــشعریة فــي عــص، مقبــول علــي بــشیر: النعمــة )  ٢(

  .١٣ص، م١٩٩٧، دار صادر، الإسلام



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٠٩

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

 ألا يا موت !دمنك ب وما          الم أر وما تحيف حابيأتيت١(ت(  

  

  :         ولیس منھ نجاة

  )٢(كلُّ امرئٍ آتٍ عليهِ الفنا    أما من الموتِ لحي لجا؟       

  

  :ولم یسلم منھ الملوك وأصحاب المناصب

  )٣(أين الملوك ذوو العساكر والمنابر     والدساكرِ والقصورِ المشرفاتِ

  :الأطباء ولا

  )٤(مضى قد فيما منه يبرئ كانَ قد       الـــذي بالداءِ يموت للطبيبِ ما  

    جلب الدواءَ وباعه ومن اشترىذهب المداوِي والمداوى والذي     

                                                           

ـــة)  ١( ـــو العتاهی ـــسان: أب ـــن ســـوید كی ـــن القاســـم ب ـــه، إســـماعیل ب ، دیوان

 -هـــ ١٤٠٦، دار بیــروت للطباعــة والنــشر، تحقیــق كــرم البــستاني

  .٤٦ص ، م١٩٨٦

  .٢١ص، نفسه)  ٢(

  .٧٤ص، نفسه)  ٣(

  .٢٩ص، نفسه)  ٤(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٠

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  :ٌولیس لھ عمر

 مات بِما بين الجنين إلى الرضيعِ      قد١(إلى الفطيمِ إلى الكبيرِ الأشي(  

  

  :بل حتى الجن یموتون، را على الإنسوولیس مقص

  )٢(يغلب الموت لا جن ولا أَنسصاد ولا حرس      ما ما يدفع الموت أر

  

       :لھ سكراتو

  )٣(فلت من سكرة الموتِ ي   وأي امرئٍ  لكلِّ امرئٍ من سكرةِ الموتِ سكرةٌ 

 بنداء یحمل  خطابا مباشراوھا ھو یخاطب تلك السكرات     

 في –  جعل كلماتھ تجيءمن الآھات والتوجع الشيء الكثیر

تترجم انكسار نفسھ أمام في ضبطھا؛  مكسورة  -معظمھا 

خرجت  وكأنھ زفرة حارقة ٍ ویختمھا بمد ألف،حقیقة الموت

  :لھذه الحقیقةفي استسلام  ، عما بداخلھس یّتنفللمن جوفھ 

                                                           

  .٤٥ص، أبو العتاهیة)  ١(

  ٢٢٤ص، نفسه)  ٢(

  ٧٦ص،   نفسه)٣(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١١

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  )١(كاــــــللمرءِ في أي آفةٍ سلَ  ةٌ     ـــــــأنتِ واقع! يا سكرةَ الموتِ

  صبتِ لهذا      الخلقِ في كلِّ مسلكٍ شركا قد ن! يا سكرةَ الموتِ

َولو كان الموت ھو النھایة لھان علیھ وسكراتھ ولكنھ 

  :لھاّوتارة یفص، یستحضر ما بعده من أمور یعددھا تارة

   فلو كانَ هول الموتِ لا شيء بعده     واحت قِ لهانَ علينا الأمرر٢( الأمر(  

حشر هولكن ،ــــةٌوجنــــ، ونشــــر،ريستطيـــلُ بهِ الخُب وما قد ونار         

  

،  القبور والأجداثحیثوینقلنا إلى تحت الأرض        

ٍیصفھا وصفا اختار لھ عبارات فإذا ھو ، ّویفصل فیھا

، ضمتھ  مع تتلاءم في تناغم عجیبمضمومة في إعرابھا

 قبرإطباقة الللتشابھ بین إطباق الشفتین و ویختار الباء قافیة 

  :ٍّمع مد بالیاء یترجم حالة الانكسار والضعف

  )٣(الجنادلُ والكثيب    هن     ـحفر مسقّفةٌ علي

                                                           

  .٣٠٢ص، نفسه)  ١(

    ١٨٩ص، نفسه)  ٢(

  .٤٨ص، نفسه)  ٣(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٢

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  انٌ وشيـــبـــــــّوشب  فيهن ولدانٌ وأطفالٌ     

  

،  بعبارات قصیرة متوازنة– كذلك –ویصف القبر     

وإیقاع سریع یتناسب مع سرعة الوقت الذي یستغرقھ الأھل 

ِرفیة المبدع الذي ِكما أنھ اختار الضم في ح، في دفن میتھم َ

  ":ضمة القبر" بـ یترجم النھایة 

  )١(ر أنت نازلهـالمقاب        ن ــدةٍ بيـــــنزلِ وحـــلِم

ت    قصير السصر ــــك به جنادلــعلي     مكِ قده  

  هــــقــةٌ مداخلُــضي  د تزاورِ الجيـــران        ــبعي

، ِفلا حراك ولا كلامھل القبور حیث السكون ّویسلم على أ

لیطابق  ؛اًّ السكون رویختاراف، ولا أداة نداء لأنھم لن یجیبوا

  :الكلام مقتضى الحال

  )٢(كم كلامـــكم وليس بــــــإني أُكلم        القبور عليكم مني السلامأهلَ

  اب ولا الطعام       من بعدِكم لهم الشرغْبوا أنّ الأحبةَ لمْ يســلا تحس

                                                           

  .٣٦٥ص، أبو العتاهیة)  ١(

  .٣٨٨ص، نفسه)  ٢(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٣

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  امــــــــذات بينكم الحِمبكم وفرق  قد رفضوكم واستبدلوا       لاّ لــــك

مكثرا من مدود ،  بأھوالھا یتمثل القیامة وقد قامتثم      

: التي تذكرنا بقولھ تعالى  حالة الذھولّ؛ لتصورالألف

َواقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أ{ ٌ َ َ َْ َ َ َ
ِ َ َ َ َ

ِ ِ ُّ َْ ُ ْ َبصار الذين كفروا يا ْ َ َ ُْ َُ َ ِ َّ

ْويلنا قد كنا في غفلة من  ْ َِّ
ٍ َ َْ ََ ِ َّ َُ َ بل كنا ظالمينهذاْ ِِ َ َّ ُ ْ   ): ٩٧-الأنبیاء   (}َ

  )١(على العالمين لميقاا د أشرقَت       ـوهذي القيامة ق

   وأهوالها ثم روعاتـهاها        ــوقد أقبلت بموازينـــــ

  اـــــ    وأيامها وعلاماوإني لفي بعض أشراطِها    

 وقد  للحسابالوقوف بین یدي الله عز وجلیتأمل ثم       

، ّمنھ سبحانھ یُجلیھ توظیف حرف الیاء للمتكلمأصبح قریبا 

" العتب" ترجمھا بقول سواء كان القرب مكانا أم منزلة 

  : والعتب لا یكون إلا بین المحبین

  )٢(يــــقال لي ربا خجلي      إذا ما ــــــفيا ذلِّي وي

  ولا تخشى من العتبِأما استحييت تعصيني؟      

                                                           

  .٩٩ص، نفسه)  ١(

  .٣٩ص، نفسه)  ٢(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٤

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

         

، ویصفھ بأوصاف كثیرة، لذا فھو یتذكر الموت في كل وقت

 ومرة یصفھ بالساعة، ورحلة وحوض كریھ وغایة فھو باب

  :ّلذا ھو ینتظره ویعدد أیامھ؛  والداءوالغول

أيامي وأُحصي حساب دها       وـــــأُعدا أعدما غفلتي عم١( أحسب(  

  ربـغدا أنا من ذا اليوم أدنى إلى الفَنا      وبعد غدٍ أدنى إليه و أق

  : الموت الحقیقي في مفھومھ ھو موت الذكرإلا أن

  )٢(         وحي سليم وهو في الناسِ ميتمن الناسِ ميت وهو حي بذكرهِ

  

                                                           

  ٣٨ص ، دیوان أبي العتاهیة)  ١(

  .٧٥ص، نفسه)  ٢(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٥

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

ما ا   

    ارء اات  أ

 أفرد أبو العتاھیة في دیوانھ قصیدتي رثاء تمثل الرثاء     

، ه ویبكیھ الباكونُحیث تغمض عینا، الذاتي بكل حیثیاتھ

على الأكتاف  ویُحمل، ى علیھّصلّقدم ویُّكفن ویُّغسل ویُویُ

، ذات إیقاع سریع لرحلة الفناءقصیدة ، ...وارى في القبرویُ

ملیئة بالأفعال دون ، سریعة متتالیة  أحداثھا،صورة متخیلة

والعنایة كلھا ، فاعلین؛ فلا الوقت ولا الحدث یسمحان بذكرھم

،  عاشھا مع من سبقوهبتلك الأفعال المرتبة في نظام شرعي

  :وھا ھو یتخیل نفسھ مكانھم

  )١(وهـــــــــفقالوا أدرك  وكأنّ القوم قد قاموا       

  وهــــــلقّن، وهـــركح  ،       كلمـــُوه، سائِلــــوه

   أحرقوه:قالوا، القوم  فإذا استيـــــأس منه       

  وهــــــغمض، مددوه  ،       وجهـــــوه، حرفوه

  لا تحبســـوه، عجلُوا  ،       عجلُوا لرحيـــــــلٍ

                                                           

  ٤٧٢ص، نفسه)  ١(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٦

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  طوهــــحن، وهـــــكفّن  ،       غسلـــوه، ارفعــوه

  احملـــوه: ـفانِ قالوا  فإذا ما لُف في الأك       

  شيــــــــعوه، المنايا  أخرجوه فوق أعوادِ       

  واقبـــــروه هـــــاتوا        قيل عليه صلُّوا فإذا

  الأرض رهنا تركوه    فـــإذا ما استودعوه      

  أثقلـــــــــوه، أوقروه    خلّفوه تحت رمـسٍ      

   خلَّفـــــــوه،أَسلموه          وهــــفارق، ودعوه

  كأن لم يعرفــــوه، ه     وخلَّو     ـنهوانثنوا ع

، حد الشكل والمضمون اتحادا تاماّفي ھذه المقطوعة ات       

 افكانت الكلمات أصوات، ساھمت فیھ ثنائیة اللفظ والمعنى

حملت عمق المعنى الشعري ، في مجملھا أفعال أمرھي و

ّعر؛ لیصور رحلتھ إلى المتمثل في المجاوزة التي وظفھا الشا

 )١(في تكاتف موسیقي،  في صورة شخص آخرالعالم الآخر

                                                           

دار ، بیــــــــروت، أنثربولوجیــــــــة الأدب، قــــــــصي: الحــــــــسین: انظــــــــر)  ١(

= حیـــث یـــرى أن جـــزءا هامـــا مـــن . ٢٠٠٩، ١ط، تبـــة الهـــلالومك



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٧

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

 فیھا ٍفیھ على ثنائیة التضعیف ومد الواو مستسلما لھاء ّركز

 فھو مسلوب )السكون( حیث الاستسلام لھذا الفناء،ونسك

ٍم من طقس جنائزي إلى َ مضاعفة وھو یُسلّفي غصة، الإرادة

خفة قد ترجم ذلك الذھول و، طقس جنائزي آخر في ذھول

حیث ، والذي لا یتجزأ من التجربة الشعریةالوزن وسرعتھ 

 .)١(عاطفة مشبوبة وإرادة واعیةبین التوازن في العبارات 

الموت  ي فیھم رھبةِحییُكأنھا تؤثر في المتلقین تأثیرا خفیا 

  .وترقبھ

نھایة في ھذه المقطوعة الجنائزیة اجتزأ الشاعر        

) الواو(واكتفى بحرف العطف ) مسرحیة الحیاة (المسرحیة 

بخاتمة وختم البیت الأول ، بدایتھا غیر المحكیةللدلالة على 

؛ لیحكي بعدھا )أدركوه(  رحلة الفناءفي الانطلاقھي بدایة 

  . في الأبیات التي تلتھحكایة الموت

                                                                                                                                        

موســـیقى الـــشعر مـــصدره علاقـــات اللغـــة وأصـــواتها ونبراتهـــا بمـــا =

  ٣٤٦ص. تحمله من مشاعر

وتــصدیره لمجریــات ، تظهــر إرادتــه الواعیــة فــي توظیفــه للمجــاوزة)  ١(

  ).كأن ( الحدث بأداة التشبیه والتخیل 



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٨

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

 العربیة الثقافة في ارتبطتا ) والرھن الإیداع ( لفظتا       

 وظفھما عندما لھما واعیا الشاعر كان فھل، تجارةال بعروض

  : قولھ في

  تركوه رهنا الأرض     استودعوه ما فإذا                         

 بعده لیتصرفوا للقبر؛ أھلھ ھُنَھَرَ رھنا البالي جسده أصبح بأن

 یكون أن الرھن شروط من  كما أن؟یشاؤون كما أموالھ في

ِفر{ : تعالى یقول، مقبوضا ٌھانَ ٌمقبُوضة َ َ ، )٢٨٣ – البقرة( } َْ

 توظیف في أوغل فقد مضمونا الرھن ھذا یكون وحتى

  : المادي القبض لضمان الضمان عبارات

     أثقــــلــــوه، أوقروه     رمس تحت فوهخلّ                         

  

 خاضعا سیكون بأنھ الوعي تمام واعیا الشاعر كان، نعم

فھو ، بعده لمن ستؤول أموالھ وأن، لرھنوا الإیداع لعملیتي

  :القائل

في منه العيش وأقاسي          دائبا لغيري المالَ أجمع ١(نكد(  

                                                           

  .١٢٧ص، دیوان أبي العتاهیة)  ١(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨١٩

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  :  ثلاث جاء على مراحل) قالوا ( الفعل 

 ). الروح نزع( المرحلة الأولى ، أدركوه: قالوا -١

ع والصلاة یالتشی( المرحلة الثانیة ، احملوه: قالوا -٢

 ).ھعلی

 ).الدفن( المرحلة الثالثة ،  قبرهھاتوا: قیل -٣

  

 ظاھرة جماعة الفاعل كان والثانیة الأولى المرحلتین في

 وھو أعظم الحدث كان الثالثة المرحلة وفي، متصل بضمیر

 ولو إظھاره أو الفاعل عن للبحث فیھ مجال فلا، الدفن

 المصیر مع یتناسب للمجھول مبني ھنا فالفعل، بضمیر

 .القبر يف ینتظره الذي المجھول

  

 جعلھا المقطوعة ھذه في الصوتي المقطعي التقسیم إن      

 وموسیقى، داخلیة موسیقى: الموسیقى من نوعین تحمل

 مقطوعات طقوس من طَقس التقسیم ھذا وكأن، خارجیة



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٠

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

 العصر في أصولھ لھ كانت، العربي الأدب في الرثاء وقصائد

   :       )١(صخرا ترثي حین، الخنساء عند الجاھلي

لٌ، حلاوته حلوه فاشٍ           مقالته فصمالتللعظمِ ج جبـاّر  

  جرار للجيشِ أنديةٍ شهاد           أنديةٍ هبـــاطُ، ألويةٍ حمالُ

 في الرومي ابن عند كما، تلتھ الذي العصور إلى وامتد

  : )٢(ابنھ رثاء

دى طواهي الرفأضحى عن ا          مزارهبِق على بعيــــدا، ربعدِ على قريــــــب  

  عهدي عن تغيرت هلْ، شعري ليت ألا         والحشا، والأنف، العينين أَريحانةَ

  

 وھما، خارجیة وقافیة، داخلیة قافیة: قافیتان ِللبیت فیكون 

 تزویدھا في أسھم مما العتاھیة أبي مقطوعة في تانقَسِّمت

 التخییل أجل من الشاعر احتاجھ ) الواو مد ( صوتي بامتداد

 فكل، التصویریة الموسیقى على واقعیة یُضفي  الذي الحسي

                                                           

ثعلـــب : شــرحه، دیوانهــا، تماضــر بنــت عمــرو الحــارث،   الخنــساء)١(

، الأردن، دار عمـار، أنـور أبـو سـویلم: حققـه، أبو العباس النحـوي

  .٣٨٧ص، ١٩٨٨ -١٤٠٩، ١ط

دار ،  أحمد بـسج: تحقیق، دیوانه، علي بن العباس: ابن الرومي)  ٢(

  .٣٢١ص، ٣ج، ٣ط، ٢٠٠٢ -١٤٢٣، بیروت، الكتب العلمیة



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢١

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

 لكنھا، تلك الموت رحلة في بعدھا بما ومرتبطة ممتدة مرحلة

 في وھكذا، أخرى مرحلة لتبدأ معینة مرحلة عند وتقف تسكن

  .والسكون المد بین إیقاعي تناوب

  

 ) تحت ( و)  فوق ( المكان ظرفي بین الشاعر        ناوب

 الطقس ھذا في بھ ّمر الذي السریع المكاني التحول لإبراز

، ارفعوه (بدلالة ) فوق ( كان لحظات منذ فھو، الجنائزي

 وفي..) المنایا أعواد فوق ( ثم) حنطوه، كفنوه، غسلوه

 واقع إنھ، ..)رمسي تحت ( أصبح سریعة حركیة صورة

 والتراكیب راتالعبا تلك ساندتھ الذي الخاطف السریع الموت

 وسلب ملذاتھا من وتجریدھا الذات فقد لوعة معھ لنعیش

 .الآخرین أیدي في أداة أصبحت حتى إرادتھا

     التكرار في قصائد ومقطوعات الرثاء غالبا ما      

فقد ، یصور حالة الذھول أمام رقصة الموت وموسیقى الفناء

رقصة في تكرار إیقاعي لتلك الوكأنھ ) فإذا ( ّكرر الشاعر 

تناغم رھیب یجعل المتلقي یستحضر مظاھر الموت ومراسم 

  .الدفن



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٢

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

َّلأنھم یتولون تنفیذ تلك ) القوم (  كذلك تكرار لفظ       َ

حیث ) عجلوا ( الجملة الفعلیةّ كما كرر.المراسم الجنائزیة

والذي یصور ، التناسب مع الجو العام السریع للمقطوعة

ٍما لبثوا غير ساعة { الحقیقة الربانیة لرحلة الفناء َ َ ْ ََ َ ُ ِ - الروم (  } َ

  : والتي یؤمن بھا الشاعر في قولھ)٥٥

  )١(      إذا عصِبت يوما عليه اللفائفكأنّ الفتى لمْ يغنِ في الناس ساعةً

  

وھي من المعاني التي ) ّخلفوه ( كذلك تكرار الجملة الفعلیة 

  :ّألحت علیھ في تذكر الموت وحقیقتھ

  )٢(يات قليلُــــالباك يشِ مدتي      فإن غناءــت عني من العإذا انقطع

ضرعيسى مودتي     ويحدثُ بعدي للخليل خليل عنسنذكري وت .   

 في حرفیة  في مجملھا أفعال أجاد الشاعرالمقطوعة       

 الماضي والأمر ن من اللغة في المزاوجة بین زمنیھاالمتمك

المضارع جاء مرة واحدة في آخر والفعل ، )أدركوه ، قالوا(

                                                           

  .٢٨١ص ، عتاهیةأبو ال)  ١(

  .٣٥٦ص، نفسه)  ٢(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٣

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

فحتى ھذا ،  وجاء مجزوما أي مقطوعا)یعرفوه (المقطوعة

 جاء منفیا فلا معرفة دائمة الفعل المضارع الیتیم والوحید فیھا

 وربما كان لھذا الحضور التام .بینھ وبین قومھ أو أھلھ

الخوف من الزمان وسرعة " بسبب لأزمنة الأفعال الثلاث 

جل ه ھذا الخوف من إحساس بقرب الأ یثیرمروره وما

إنما ، ن الخوف من الفناء لیس مجرد خوف عادي؛ لأوالفناء

وكل ، وھو ممتزج بمشاعر الخوف والفزع والرھبة...ھو قلق

كما زاوج ، )١("یوم ینقضي إنما ھو خطوة تقربنا من الفناء

 دلالة ٍ ولكل)قیل، قالوا( بین المبني للمعلوم والمبني للمجھول 

  . الإشارة إلیھاسبقت

إلى للموت اجتیاز الصورة الجامدة أجاد الشاعر في         

الصورة الحیة التي یتظافر في بنائھا كل من النظر والسمع 

جاعلا أصوات الحروف وأفعال الموت ،  والشم والحركة

، ّمددوه، ّغمضوه، ّلقنوه( تأخذ دورھا في التشكیل الفني 

                                                           

، البقــاء والفنــاء فــي شــعر أبــي العتاهیــة، ســعدیة أحمــد: مــصطفى)  ١(

-١٤٣٢، ١ط،  الأردن–عمــــــان ، دار الحامــــــد للنــــــشر والتوزیــــــع

  .٨٠ص، ٢٠١١



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٤

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

، ّشیعوه، أكفان، ّ حنطوه،ّكفنوه، ّغسلوه، رحیل، ّغمضوه

  ).الرمس، اقبروه، ّصلوا علیھ، احملوه

  

الصورة الفنیة كما أجاد في إحداث رابط قوي بین       

، د اللحظة الشعوریة التي سیطرت علیھتجسیو، والعاطفة

ّفكان الشعور المُصور ھو الصورة المحسوسة من خلال 

د كررھا  وق–ّخلفوه ، تركوه ( ألفاظ الوحدة والفراقتوظیف

 ،)لم یعرفوه، انثنوا عنھ، ّخلوه، فارقوه، َّ ودعوه–مرتین 

  حزین في نحیب  فالتحم الفكر بالصورة والإحساس بالموسیقى

 اسمھ من ّجُرد، نكرة لحظات في أصبحت التي ذاتھ على

 عاریة تفصیلیة صورة في، وعشیرتھ وزوجھ وولده ومالھ

  .الخیال أشكال كل من

  

  :والقافیة یرثي نفسھ بقولھلفة الوزن ة أخرى مختمقطوعوفي 

  )١(اما في يديــــــوقد أُخرِجت م        ا  ـ علي قد طُوِيتكأنَّ الأرض    

                                                           

  .٤٨٠ص، دیوان أبي العتاهیة)  ١(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٥

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  لمْ أكُن في الناسِ حيا، يوم يحثوا الترب قومي         مهيلاكأني 

  يـــــــــا         وكلٌّ غير ملتـــفت إل ـــــواكأنَ القوم قد دفنوا وولّ

   ومرنا هناك بما لديـــــــــاكأنْ قد صرت منفردا وحيدا         

  ئاـــكأنَ الباكيات علي يومـــــــا          وما يغني البكاءُ علي شي

ـــــــاذكرت منيتي فبكيت نفســي          ألا    أسعد أخيك أي أُخيـ

  

 المرحلة الفارقة بین نھ؛ لأ القبریركز حدیثھ عنوفیھا         

، وھو المحطة الأولى لحیاة البرزخ والآخرة بعدھا، حیاتین

 لھا حرف الیاء قافیة فاختارالأخیرة لھ في الدنیا والمحطة 

فا ّوجعلھ مضع، لأنھ الحرف الأخیر في الأبجدیة العربیة

 وارتھانھ لما قدمھ من ،عیف الألم في نفسھ بترك أھلھ لھتض

غني معھا البكاء حیث الوحدة التي لا یُ) ھناك(لح عمل صا

 ألف یجره من أعماق صدره كآھة ّمستعیضا عنھ بمد، علیھ

  .عنھ ما یجد ّنفستُوزفرة حارقة 

ّشعر بحالة التخیل تفي قراءة أولى لھذه المقطوعة        

 تحلق روحھ جعلتف الشاعر عاشھا التي والتأمل  )ّكأن (

 وكرر،  بعدهوأھلھ قومھ وحال موتال بعد حالھ ترقب بعیدا



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٦

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

 بالفعل جاء النھایة كانت ما إذا حتى الأبیات كل في التخیل

 غیره من تلك التجربة ویفید،  إلى الواقعیعودل) ُذكرت(

ْأسعد  ألا(بنصیحة والرحلة المتخیلة  ّأخیــــــــا  ْأي أخیك ْ ُ.(  

  

في  كرداءنھ یتخیل الأرض وقد طویت علیھ إ          

 توظیفات لغویةآزرتھا ، في ھذه المقطوعةة وحیدة صور

مضافة لیاء المتكلم أو تمثلت في التكرار لحروف الجر 

حیث الجر إلى ) الباء، من، ّإلي، في، ّعلي( مجردة منھا 

) على ( ر حرف الج و.عالم مجھول بانكسار مسلوب الإرادة

 )ّعلي ، ّعلیا(  إلیھ یاء المتكلم كان حاضرا بكثافة مضافا

مع الصورة النحویة التي تفید لتتآزر الصورة الصوتیة 

وا علیھ التراب لكنھ ثَحَفھو تحت الأرض قد ، الاستعلاء

لیتناسب ) ما (  كذلك تكرار النفي .فوقھیرقب كل ما یدور 

لغوي مع  في ترادف )وحیدا ( في قبره ) ھناك ( ِفیھ مع ن

؛ هفي حالة نصب وكأنھ انتصب وحد ومجیئھما )منفردا (

 وجمعھ بین متضادین في .بعملھ )١(مرتھنا لیُحاسب وحده

                                                           

  .عند الشاعر) الرهن ( سبقت الإشارة إلى دلالة لفظة )  ١(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٧

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

) كأن ( ّفقد جمع بین التخیل ..) كأن القوم قد دفنوا: ( قولھ

لاستغراقھ في الحلم الذي قد یصبح  )قد ( وبین التحقق في 

  .حقیقة في أیة لحظة

  

، یغني، یحثوا ( للمعلوم المبنیة الأفعال بین زاوج       

ْطویت ( للمجھول بنیةوالم.. ) ، بكیت ُأخرجت، ُ ْ ِ ْ  كل وفي) ُ

 المقطوعة ھذه في لأنھ ) نفسھ الشاعر ( بھ المفعول یتجاھل

 دلالة من بأكثر عنھم ّعبر الذین الفاعلین تصرفات یتأمل

 الأنا كانت واحد شطر وفي ، )الناس، القوم، الجماعة واو(

ُذكرت (بكثافة حاضرة ُفبكیت ّمنیتي ْ  بین متناوبة ) نفســي ْ

ة مع الزمن بین علاقة حمیم في، المتكلم ویاء الفاعل تاء

والتناوب بین الرفع والخفض في حركة ، التذكر والبكاء

وتقطیع صوتي ، جسمیة عنیفة مضطربة بین المنیة والنفس

  .حزین رغم عنفھ

  



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٨

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

ّفلم یصرح ، الصفة لا الموصوفكان للباكیات حضور        

وقد ى قریباتھ فلا یھم ذكرھا إن كانت ابنتھ أو زوجتھ أو إحد

  .)شیـــئا  َّعلي البكاءُ یُغني وما(أوضح ذلك في الشطر الثاني 

 وقد ختم مقطوعتھ بما عُرف عنھ من حكمة وكأنھا      

 ألا(الذي كان فیھ قبل لحظات وصیة من عالم اللاشعور 

ْأسعد ّأخی ْأي أخیك ْ علاقة الأخوة بكل أشكالھا  مستحضرا )ا ُ

الكاف لدلالتھا بتوظیفھ التناوب بین ضمیري في تعمیق 

  .والتي ربما لا یدركونھا في حیاتھم ،والیاء

  



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٢٩

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

ا   

إن الصورة النمطیة لقصائد الرثاء الذاتي لم تكن غائبة      

لأنھ عمد إلى اجتزاء ، وإن لم تتوافر كلھا، في ھذه المقطوعة

 وعالم عالم الحیاة: َالساعات القلیلة الفاصلة بین عالمین

  .الموت

، ا فلا مجال للخیالم فیھ واضحلم یكن للخیال حضور -

كانت تصویرا واقعیا لرحلة الموت وما یتبعھ من قد ف

 .شعائر جنائزیة

المرأة كذلك أو البنت على وجھ التحدید لم تكن  -

ھو الحال في معظم قصائد رثاء حاضرة ھنا كما 

وأبي فراس ،  عند مالك بن الریب مع ابنتیھ،الذات

 :)١(لكنھ أشار إلیھا في قولھ، الحمداني مع ابنتھ

  )٢(حر الوجوه والآسادِ يلطمن             وإذ،  يوم الصراخِأي يومٍ

               خافقات القلوبِ والأكـــــبادِباكيات عليك يندبن شجوا

              بالرنينِ ويذْرفْن نالمزادِيتجاوب فيض ا تفيضدموع  
                                                           

  .١٣٢ص، لعتاهیةدیوان ابي ا)  ١(

  .أورد المحقق أنها هكذا في الأصل ولم یجد لها معنى موافقا)  ٢(



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٣٠

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

یة الوعظیة التي قصدھا الشاعر ضمنا ظھرت في الغا -

وما یتبعھ من  مظاھر؛ لتنبیھ الغافلین التذكیر بالموت 

حیث ظھر ، حقیقة تتربص بھم رغم تجاھلھم إیاھاعن 

 .الوعظ فیھا بصورة غیر مباشرة

 المنسقة على أحاط مشھد الموت بإطار من العبارات -

شْعر عند ُفقافیة الھاء ت، ي بالجو السائد فیھنحو یوح

خروجھا من أعلى الصدر بأنھا تحمل زفرات الأسى 

المد بالألف  و.حیاتھ في طھّوحرارة الندم على ما فر

لن یسلم لم وّ لسنة إلھیة فیھ صرخة من أعماق النفس

 .منھا أحد

ظھرت ملامح الغلظة والشدة والعنف في أفعال الأمر  -

َخذوه ف {: ِّوالتي تذكر بقولھ تعالى، المتتالیة ُُ ُغلوه ُ ُّ ُ)٣٠ (

ُثم الجحيم صلوه  َُّ َ َ َّ
ِ ْ ًثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ) ٣١(ُ َُ َ ْ َّ

ِ ٍ ِ َِ َ ُُ ْ َ َ ْ ِ

ُفاسلكوه  ُ ُ ْ  ).الحاقة(  })٣٢(َ

 في تنفیذ ساعدت المدود في إظھار السباق مع الزمن -

ِ بسوقھ إلىالأمر الإلھي  . المآل الذي سیصیر إلیھْ



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٣١

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

، ت غائبةالمحسنات البلاغیة في مشھد الموت كان -

ترتیبات فظھرت المقطوعة في صورة تقریر عن 

 .والمراحل التي تسبق الدفن وبعده، الموت

امتاز أسلوبھ بالوضوح الذي دخل بھ إلى نفس القارئ  -

في صور أقرب إلى المباشرة منھا إلى التلمیح 

جمیع فئات المجتمع ولا  فھو یقصد بشعره ، والتصویر

 .یختص بفئة دون أخرى

 
  



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٣٢

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

  ر واااد

  

، كیسان بن سوید بن القاسم بن إسماعیل، العتاھیة أبو  )١(

، والنشر للطباعة بیروت دار، البستاني كرم تحقیق، دیوانھ

  .م١٩٨٦ - ھـ١٤٠٦

 

،  دیوانھا،الحارث عمرو بنت تماضر، الخنساء  )٢(

، سویلم أبو أنور: حققھ، النحوي العباس أبو ثعلب: شرحھ

  .١٩٨٨ -١٤٠٩، ١ط، الأردن، عمار دار

 

 أبي شعر في والفناء البقاء، أحمد سعدیة: مصطفى )٣(

، الأردن – عمان، والتوزیع للنشر الحامد دار، العتاھیة

 .٢٠١١-١٤٣٢، ١ط

  

 و الشعر، الدینوري مسلم عبدالله محمد أبو: قتیبة ابن )٤(

  .ھـ١٤٢٣، القاھرة، الحدیث دار، الشعراء

  

 دأحم: تحقیق، دیوانھ، العباس بن علي: الرومي ابن )٥(

  .٣ط، ٢٠٠٢ -١٤٢٣، بیروت، العلمیة الكتب دار،  بسج

  

 دار، بیروت ، الأدبأنثربولوجیة، قصي: الحسین )٦(

 .٢٠٠٩، ١ط، الھلال ومكتبة



       
 
 
 

    
 
 

 

٨٣٣

 دراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 دراسة في الألفاظ والتراكيب رثاء النفس عند أبي العتاهية  

 لسان، الفضل أبو علي بن مكرم بن محمد، منظور ابن )٧(

 .)ت، د( ، المعارف دار، العرب

 

 عصر في الشعریة المراثي، بشیر علي مقبول : النعمة )٨(

  .م١٩٩٧، صادر دار ،الإسلام صدر

  

 دیوان شرح، محمد بن علي بن یحي: التبریزي )٩(

 الكتب دار، الشیخ غرید: تحقیق، تمام لأبي الحماسة

  .  ١ط، ٢٠٠٠-١٤٢١، العلمیة

  

  
    

    

 


